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 التب خادعة

الاتب

 حسن مدن

هذا الوصف للتب قال به الناقد والمؤرخ السعودي حسين محمد بافقيه. لا تونوا عل عجلة من أمركم ف توين
انطباع عما يثيره هذا الوصف ف أذهانم، فقائله قارئ نهم وعاشق للتب، وله من الخبرة ما يف ليجعله يختار هذه

العبارة بالذات، لا من باب هجاء التب أو التنفير منها، وإنما بالعس من باب الحث عل قراءتها، والإفادة مما تحتويه
مضامينها من أفار وأحام ومعلومات، لن لبلوغ هذه الغاية يحسن، لا بل ويجب، التمحيص قبل اختيار التاب الذي

سنقتنيه برغبة قراءته، لا ليرص، بين كتب أخرى، عل رف من الرفوف ف منازلنا.
الآن علينا الذهاب للسؤال: لماذا التب خادعة برأي حسين بافقيه؟ لنقف عل إجابته عنه، فهو يرى أن الأمر ينطوي

عل خدعة، لأن التب، أو بعضها، «تستهويك وتستغويك بعنواناتها المنحوتة بعناية فائقة، وأغلفتها الجميلة الموشاة»،
لن ما إن تقع عيناك عل صفحاتها الأول، وحت أول سطورها، حت تصاب بالخيبة، وتدرك أنك وقعت ف شرك،
ويزيد من هذا «الخداع» أن الثير من الناشرين ومؤلف التب أنفسهم بارعون ف تسويق كتبهم، بمهارة تاجر يروج

لبضاعة من بضائعه.
بالنسبة لقارئ ضليع مثل بافقيه، فإن كشف الخداع من أول نظرة سهل حين يتعلق الأمر بالتب الت تتخذ النقد أو

البحث ف الأدب والتاريخ الثقاف، فمرور سريع عل مقدمة التاب المعن أو عل فهرس محتوياته، وأيضاً ثبت
المصادر والمراجع، كافٍ لأن يجعلك «تثق ف التاب وتقتنيه، أو تجفوه فتدفعه عنك».

لن المعضلة ف التب الداخلة ف الحيز الذي يصفه الاتب ب«الأدب الخالص»، أي الشعر والرواية والقصة
القصيرة، ومع أنه تحدث خاصة عن كتب من تأنس إليهم من شعراء وروائيين وقاصين، تعرف آثارهم من قبل، فتقبل
عل جديدهم مطمئناً إل أنه سيون قميناً بالقراءة، لن للمسألة وجهاً آخر لم يقف عنده، فأمام رواية جديدة لاتب لا
تعرفه كفاية ستقع ف حيرة من أمرك، فون اسم المؤلف جديداً عليك، لا يعن ذلك، بالضرورة، أن عمله ضعيف، فما

أكثر ما تتغلب كتب جديدة لمؤلفين شبان عل كتب لتّاب مخضرمين.



يمن أن يحدث العس تماماً، حين تنصرف بحماس لقراءة عمل جديد عل أمل أن يحمل «جديداً» أو مختلفاً،
فيحبطك هذا العمل منذ بدايته، خاصة حين تشعر أنه ليس هناك ما يش بأن التال فيه سيون مختلفاً عن بدايته،

ويزداد هذا مع فوض النشر ف مشهدنا الثقاف الراهن؛ حيث انحصرت وظيفة الثير من الناشرين ف طباعة كل ما
.يصلهم طالما كان المؤلف سيتحمل كلفة وأرباح الناشر، بصرف النظر عن المحتوى
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